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629133 ‐ هل تدل آية {فذو دعاء عريض} عل كراهة إطالة الدعاء؟

السؤال

ف سورة فصلت، الآية 51: واذَآ انْعمنَا علَ ٱنسـٰن اعرض ونَـا بِجانبِهۦ واذَا مسه ٱلشَّر فَذُو دعآء عرِيضٍۢ.

هل يعن هذا أنه لا ينبغ لنا الإطالة ف الدعاء؟ خاصة عندما يون لدينا الثير من المسائل لنسألها اله أو نتضرع بها؟ يقول

البعض: إن الدعاء ينبغ أن يون موجزاً، ولن أليس ف ذلك تضييق، فقد أطال الرسول صل اله عليه وسلم الدعاء يوم

بدر، حت قال له أبو بر: إن ربه سينجز له ما وعده؟

ملخص الإجابة

ليس معن الآية النه عن إطالة الدعاء. وإنما هو انتقاد لمن يعرض عن عبادة اله تعال ودعائه ف السراء ، وإذا أصابه

الضراء دعا ربه وأطال، فان الواجب أن يدعو ف السراء كدعائه ف الضراء. فتشرع الإطالة، مع الاهتمام بالأدعية الجامعة. 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (7/ 186):

زع ،هال رامو ِادينْقا نع ربَتاسو ،ةالطَّاع نع ضرعا :يفصلت/ 51:  ا بِهانى بِجنَاو ضرعانِ االإنْس َلنَا عمنْعذَا ااو "

.دِ" انتهاحالْو ءَّالش لَةَ فاسالْم يلطي :يرِيضٍ اع اءعدَّةُ، فَذُو دّيِ: الشا الشَّر هسذَا ماو...،لجو

وليس ف الآية الريمة نه عن إطالة الدعاء، أو إعظام الإلحاح عل اله جل جلاله ف الحاجة؛ وإنما المراد من الآية الريمة:

ذم من يعرض عن عبادة اله تعال ودعائه ف السراء، حت إذا أصابته الضراء، تذكر حينئذ ربه، فدعاه، حت أطال ف دعائه،

وقد كان معرضا عنه من قبل لا يدعوه ولا يرغب إليه. فهذا إنما هو عبد حاجته، وأسير هواه؛ وقد كان الواجب أن يون داعياً

له عابدًا له ف السراء، كما هو ف الضراء.

قال ابن عاشور رحمه اله ف "التحرير والتنوير" (25/14):

"ومحل النقد والتعجيب: من إعراضه ونأيه بجانبه واضح.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/629133/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B0%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1
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وأما محل الانتقاد والتعجيب من أنه ذو دعاء عريض عندما يمسه الشر؛ فهو من حيث لم يتذكر الإقبال عل دعاء ربه إلا عند

ما يمسه الشر، وكان الشأن أن لا يغفل عن ذلك ف حال النعمة، فيدعو بدوامها، ويشر ربه عليها، وقبول شره، لأن تلك

.بالعناية من حالة مس الضر" انته الحالة أول

فتهي لعصحيحه (1763) وفيه: "فَج ه عليه وسلم يوم بدر: فقد رواه مسلم فال صل وما ذكره السائل من طول دعاء النب

ا زَالضِ، فَمرا دْ فبتُع  مَسا لها نةَ مابصالْع ذِهكْ هلنْ تُها مالله ،دْتَنعا وآتِ م مالله ،دْتَنعا وم ل نْجِزا مالله :ِهببِر

نم همالْتَز ثُم ،هيبْنم َلع لْقَاهفَا ،هاءخَذَ رِدرٍ فَاو ببا تَاهفَا ،هيبْنم نع هاوقَطَ رِدس َّتح ،لَةبالْق تَقْبِلسم هدَيا يادم ،ِهببِر فتهي

مَل ابتَجفَاس مبيثُونَ رتَغذْ تَسا :لجو زع هال لنْزدَكَ، فَاعا ولَكَ م نْجِزيس نَّهكَ، فَابنَاشَدَتُكَ رفَاكَ مك ،هال ِا نَبي :قَالو ،هائرو

انّ ممدُّكم بِالْفٍ من الْمَئة مردِفين [الأنفال: 9] فَامدَّه اله بِالْمَئة". وهذا أصل ف مشروعية إطالة الدعاء ف غير الصلاة.

ثانيا:

يسن ف الدعاء أن يدعو الإنسان بجوامع اللم؛ ما أمنه ذلك، ووجد فيه بغيته، ورفع حاجته.

بتَحسي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نوروى أبو داود (1482)، وأحمد (42/ 76) ع

الْجوامع من الدُّعاء، ويدَعُ ما سوى ذَلكَ.

.شرط مسلم" انته أصل صفة الصلاة" (3/ 1013): "سنده صحيح عل" ف قال الألبان

فإن لم يحفظ من ذلك، أو لم يحضره من الجوامع والدعاء المأثور، ما فيه رفع حاجته، وإظهار فاقته عند رب العالمين؛

فليتخير من الدعاء أعجبه.

.(ودْعفَي هلَيا هبجعا الدُّعاء نم رتَخَيي ثُم) :"صحيح البخاري (835)، بعد ذكر "التشهد فف

وإذا كان ذلك ف الصلاة واسعا، فهو ف غير الصلاة أوسع، والأمر فيه أسهل. وهذا أمر متفق عليه، متعارف بين الناس، لا

يحتاج إل تطويل، أو تدليل.

واله أعلم.


